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I. المقدمة
أجمع النحويون على جواز مجيء ترخيم الضرورة على اللغة الثانية من لغتَيْ ترخيم المنادَى، وهي لغة التمام، ومِمّا جاء على هذه اللغة قول امرئِ القيس السابق: طَرِيفُ بنُ مالٍ، أراد: "طريفُ بنُ مالكٍ"، فحَذَفَ الكافَ من مالكٍ وجعلَ ما بَقِيَ بمنزلة اسمٍ لم يُحذف منه شيءٌ، ولهذا نَوَّنَه. 
II. موضوع المقالة
أجمع النحويون على جواز مجيء ترخيم الضرورة على اللغة الثانية من لغتَيْ ترخيم المنادَى، وهي لغة التمام، ومِمّا جاء على هذه اللغة قول امرئِ القيس السابق: طَرِيفُ بنُ مالٍ، أراد: "طريفُ بنُ مالكٍ"، فحَذَفَ الكافَ من مالكٍ وجعلَ ما بَقِيَ بمنزلة اسمٍ لم يُحذف منه شيءٌ، ولهذا نَوَّنَه.
وأمّا مجيءُ هذا النوع من الترخيم على اللغة الأولى وهي لغة من ينتظر المحذوف، فأجازَه سيبويه ومنَعَه المبرِّدُ، ودليل سيبويه ومَن وافقه القياسُ على ترخيم النداء، والسماعُ ومنه قول جريرٍ:
أَلا أَضْحَتْ حِبالُكُمُ رِمَامَا
وَأَضْحَتْ منكَ شَاسِعَةً أُمَامَا
الشاهد فيه أنه رخّمَ (أُمامَةَ) في غير النداء على لغة من ينتظر المحذوف للضرورة.
ورواية أبي العباس المبردِ العجُزَ بلفظ:
وما عَهْدٌ كعَهْدِكِ يا أُمامَا
وهذه الروايةُ تتفق مع رواية ديوان جرير، وهي:
أَصبحَ حَبلُ وصلِكُمُ رِماما
وما عَهْدٌ كعهْدِكِ يا أُماما
وعلى رواية سيبويه يكون الشاعر قد رخّم (أُمامةَ) –وهو غيرُ منادًى- على لغة من ينتظر للضرورة الشعرية، أمّا على رواية المبردِ، فلا يكون الترخيم للضرورة، بل يكون للنداء. وقد أنصف السِّيرافيُّ شارحُ كتاب سيبويه رأي سيبويه معتمدًا على المسموع، وعلى أن هذا الترخيم أصلُ جوازه في النداء، فإذا اضطُرَّ الشاعر إلى ذكره في غير النداء، أجراه على حكمه الذي كان فيه؛ لأن ضرورته في النقل من موضع إلى موضع، وكذلك أيَّد الأعلم سيبويه في تحصيل عين الذهب. وما بعدها، ذاكرًا أن سيبويه أوثقُ مِن أنْ يُتَّهمَ فيما رواه.
وذكرَ ابنُ مالك في شرح التسهيل أنّ المبرد محجوجٌ بصحة الشواهد على لغة من ينتظر، وبأنّ حذْفَ بعض الاسم مع بقاء دليلٍ على المحذوف أحقُّ بالجواز مِن حذفه دون بقاء دليل، وأمّا روايتُه فأحسنُ الظنِّ به إذا لم تُدفَعْ أن تكون روايةً ثانيةً، وذكر في شرح الكافية: أنّ الإنصاف يقتضِي تقريرَ الروايتين، ولا تُدفَع إحداهما بالأخرى.
والرِّمامُ: جمع الرَّمِيمٍ، وهو الخَلَقُ البالِي، وجمع الرُّمَّةِ أيضًا، وهي قطعة من الحبل باليةٌ، وبها سُمِّيَ ذو الرُّمَّة، وجمع الرِّمَّة كذلك، وهي العظام الباليةُ أيضًا. يريد أنّ حبال الوصل بينه وبين أُمامةَ قد تقطَّعتْ للفِراق الحادثِ بينهما، والشاسعةُ: البعيدةُ.
ويشهد لسيبويه –أيضًا– قولُ ابنِ حَبْناءَ التّميميِّ:
إنَّ ابنَ حارِثَ إنْ أَشْتَقْ لِرُؤْيتِهِ
أو أَمتَدِحْهُ فإنَّ الناسَ قد علِموا
الشاهد في قوله: "إنَ ابنَ حارِثَ" إذ أصلُه: ابنُ حارِثَةَ، فرخّمه بحذف التاء في غير النداء للضرورة على لغة من ينتظر، ومفعول "علموا" محذوفٌ تقديره: ذلك مِنِّي.
ويشهد لسيبويه –كذلك– قولُ ابنِ أحمرَ:
أبو حَنَشٍ يُؤَرِّقُنِي
وطَلْقٌ وعَمَّارٌ وآَوِنَةً أُثَالا
والشاهد في ترخيم "أُثالةَ" في غير النداء ضرورةً، وتركِه على لفظه وإن كان في المعنى مرفوعًا لأنه معطوف على الأعلام المرفوعة قبله، وزعم المبرد أن قوله: "أُثالا" منصوبٌ لكونه معطوفًا على الضمير المنصوب الواقع مفعولًا به في قول الشاعر: "يُؤَرِّقُنِي"، والمعروف في هذا –كما ذكر الأعلمُ– أن الشاعر يَرثِي قومًا منهم أُثالَةُ، فهو من جملة من أَرَّقَهُ حُزنًا عليه. واستطرد الأعلم فذكر أن فيه تقديرًا آخَرَ يَخرجُ به عن مذهب سيبويه والمبردِ؛ وهو أنْ يكون هذا الاسمُ منصوبًا بفعلٍ محذوف، فكأنه قال: وآونةً أذكُرُ أُثالا. وصاحب ما ذكره الأعلم في الحقيقة هو أبو سعيدٍ السِّيرافيِّ, الذي ذكر هذه التخريجات في كتابه الموسوم بضرورة الشعر.
فإن قيل: ما الفرقُ بين ترخيم الضرورة وحذْف الضرورة، وكلاهما حذْفٌ للضرورة الشعرية؟
فالجواب: أن ترخيم الضرورة يجوز لنا أن نستعمله فيما نُنشِئُ من شعر؛ لموافقته القياس والسماعَ في حدود ما سبقَ من شروط وقواعدَ.
أمّا حذف الضرورة فهو مخالفٌ للقياس، وغير خاضع لقواعد، وعلى الرغم من وجوده في الشعر العربي، فالأسلم عدم اتِّباعه في أشعارنا، لا لمخالفته للقياس فحسْبُ، بل ولِمَا يؤدي إليه في كثير من الأحيان إلى غموض في المعنى، وتكلف في التقدير، ولا أدلَّ على ذلك من قول العجاج السابق: "مِن وُرْقِ الحَمِي", الذي أوقع النحويين في ربكة واضطراب وهم بصدد تخريج ما تضمنه هذا القول من حذفٍ صارخ. ومن ذلك قول الشاعر:
نادَوْهُمُ أنْ أَلْجِمُوا ألاتَا
قالوا جميعًا كلُّهمْ أَلافا
قالوا: إنَّ تفسيره: نادَوْهم: أنْ أَلْجِموا خيولكم، أَلا تركبون؟ قالوا جميعًا كلهم: ألا فاركبوا!!
ومنه كذلك قول الشاعر:
بالخير خيرات، وإنْ شرًّا فا
ولا أُريدُ الشرَّ إلا أنْ تَا
قالوا: التقدير: وإنْ شرًّا فشََرٌّ، ولا أُريد الشرَّ إلا أنْ تُريده!!
لقد أنصف القائلون إنّ هذا من الضرورات الشعرية التي لا تجوز في فصيح من الكلام، وربما كان هذا الأسلوب معروفًا في الزمن الأول، ففيه كان العرب الخُلَّص يُدركون بالتلميح ما لا ندركه نحن إلا بالتصريح، فرحم الله زمانهم، وبارك لنا في زماننا.
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